
في الـذكرى الــ للنكبـة.. كيـف بـاع هـؤلاء
الزعماء القضية الفلسطينية؟

, مايو  | كتبه مرتضى الشاذلي

الـ من مايو/أيار ، إنه يوم الذكرى الـ للنكبة الفلسطينية التي زاد من غصة إحيائها هذا
العـام تزامنهـا مـع تنفيـذ قـرار نقـل السـفارة الأمريكيـة مـن تـل أبيـب إلى القـدس المحتلـة، وسـط موجـة
تطبيع وغزل عربي غير مسبوق تجاه “إسرائيل”، لم يشفع لها ضجيج المواقف المعلنة في قمتي القدس

بإسطنبول والدمام.

سبعينية النكبة.. موسم الهجرة إلى أحضان “إسرائيل”

قرار الرئيس الأمريكي كان بمثابة الوعد الجديد لـ”إسرائيل”، وهي تحتفل بالعيد السبعين لقيامها،
بينما مثل القرار نكبة جديدة للفلسطينيين، زادها يأسًا تصريحات وخطوات برزت من دول عربية

بدت منسجمة مع الموقف الأمريكي من القدس ومهرولة نحو التطبيع مع “إسرائيل”.

لم يستطع الحكام العرب إصدار أي بيانات شجب أو استنكار للقرار الأمريكي، فيما اكتفت الجامعة
العربيـة بإصـدار بيـان “هـزلي” دعـا لعقـد اجتمـاع طـارئ يـوم الأربعـاء لبحـث تـداعيات افتتـاح السـفارة
كثر من شهر، اجتماع العرب لن يكون إلا لإعطاء صك الأمريكية بالقدس، رغم أنّ القرار معلن منذ أ
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الموافقة والمباركة على القرار.

وفي حين يبـدو قـرار ترامـب مرفوضًـا في ظـاهره ببيـان يعلـن الاسـتنكار بعـد تنفيـذه، تكشـف تسريبـات
نشرتها وسائل إعلام غربية بعد قرار ترامب، تفاهمًا أمريكيًا مع عواصم عربية رئيسية على قرار نقل

السفارة ضمن ترتيبات ما باتت تعرف بـ”صفقة القرن”.

وعلى عكس المواقف العربية المعلنة، صدرت خلال الأشهر الماضية تصريحات وخطوات نحو التطبيع
أظهــرت أن الضجيــج الــذي صــدر عــن عواصــم عربيــة لا يمــت بصــلة علاقــة إلى الأفعــال علــى الأرض،
ت بـــ”عصر جديــد مــن العلاقــات غــير المســبوقة بين العــالم العــربي و”إسرائيــل” كمــا وصــفها والــتي بــشر

نتنياهو نفسه في تصريح له قبل أشهر قليلة.

ــاح ــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو قبيــل افتت وبين وعــد ترامــب وضجيــج العــرب، يغــرد رئيــس ال
السفارة الأمريكية بالقدس المحتلة يوم الإثنين، قائلاً: “الرئيس ترامب وعد بأنه سيعترف بأورشليم

عاصمة لـ”إسرائيل” ووفى بذلك، ووعد بنقل السفارة الأمريكية إلى أورشليم وهو يفي بذلك”.

ويجمــع مراقبــون أن القضيــة الفلســطينية تذبذبــت أهميتهــا علــى أجنــدات الأنظمــة العربيــة صــعودًا
وهبوطًــا، وليــس أقلهــا علــى طاولــة حكــام بــاعوا القضيــة بثمــن بخــس، وبــاعوا معهــا ضمــائرهم
ــوا بنقــل الســفارة ــد القــدس، وقبل ــل رضى “إسرائيــل” وأمريكــا، فســكتوا علــى تهوي وذممهــم، مقاب
للمدينة المقدسة، ورقصوا على إعلان القدس عاصمة لـ”إسرائيل”، وأعطوا الضوء الأخضر لتمرير ما

يعرف بصفقة القرن.

أثار ابن سلمان الجدل بشأن القضية الفلسطينية بتصريحات ومواقف خرجت عن المألوف
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محمد بن سلمان.. هرولة سعودية متسارعة للتطبيع مع “إسرائيل”

التقت خطط ترامب سريعًا مع الجهود السعودية مع تولي الشاب محمد بن سلمان ولاية العهد، وبدا
أن المحــرك الإقليمــي الأبــرز للتغــيرات الــتي تشهــدها منطقــة الــشرق الأوســط هــو القيــادة الســعودية
الجديدة التي يبدو أنها تحظى بدعم أمريكي كبير، وبدت العلاقة مع “إسرائيل” محور التغيير المحتمل

القادم في الشرق الأوسط.

ـــارة الجـــدل ـــة إلى إث ـــى مـــدار الأشهـــر الماضي ـــد في الصـــورة، عمـــد عل ـــذ ظهـــور ولي العهـــد الجدي ومن
بشأن القضية الفلسطينية، بتصريحات ومواقف مثيرة للجدل، عن حق اليهود في أرض فلسطين

تارة، وضرورة التعاون والتطبيع مع “إسرائيل” تارة أخرى.  

أبرز هذه المواقف ما كشفته القناة العاشرة الإسرائيلية نهاية الشهر الماضي من تصريحات أدلى بها محمد
يــارته للولايــات بــن ســلمان في أثنــاء لقــاء سري جمعــه مــع ممثلــي منظمــات يهوديــة أمريكيــة خلال ز

المتحدة نهاية مارس/آذار الماضي هاجم فيها القيادة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس.

وذكــرت القنــاة نقلاً عمــا قــالت إنهــا مصــادر عــدة، أن ابــن ســلمان قــال: “منــذ أربعين عامًــا والقيــادة
الفلسطينية تفوت الفرص، حيث رفضت جميع المقترحات التي قدمت لها، لقد حان الوقت كي يقبل
الفلسطينيون الاقتراحات والعروض والعودة لطاولة المفاوضات أو فليصمتوا ويتوقفوا عن التذمر”.

مارس ابن سلمان أدوارًا مشبوهة في الضغط على الرئيس الفلسطيني
محمود عباس أبو مازن لقبول ما يعرف بـ”صفقة القرن”

وفي اعتراف صريح بشأن تخلي السعودية عن دورها في قضية القدس، قال ابن سلمان: “القضية
كثر الفلسطينية ليست الأولوية القصوى لحكومة المملكة ولا للرأي العام السعودي، وهناك قضايا أ
كــثر إلحاحًــا للتعامــل معهــا مثــل إيــران، علــى الرغــم مــن ذلــك يجــب أن يكــون هنــاك تقــدم أهميــة وأ
يــز التطــبيع بين المملكــة العربيــة حقيقــي نحــو اتفــاق مــع الفلســطينيين قبــل أن يصــبح بالمســتطاع تعز

السعودية وبقية العالم العربي مع “إسرائيل”“.

هــذه التسريبــات جــاءت بعــد أســابيع قليلــة مــن مقابلــة أجراهــا ابــن ســلمان مــع مجلــة ذي أتلانتيــك
الأمريكية اعترف فيها بوطن لـ”إسرائيل” في فلسطين، الأمر الذي تسبب بموجة غضب فلسطينية
كـبيرة، وقـال: “ليـس هنـاك أي اعـتراض ديـني علـى وجـود دولـة “إسرائيـل”، وأعتقـد أن لكـل شعـب

الحق في أن يعيش في وطنه بسلام”.  

وقبل ذلك، بدأ ابن سلمان في تحريك أجهزته الإعلامية لتمهيد الرأي العام السعودي والخليجي،
لتطبيع كامل متكامل مع “إسرائيل”، كما مارس أدوارًا مشبوهة في الضغط على الرئيس الفلسطيني
محمود عباس أبو مازن لقبول ما يعرف بـ”صفقة القرن” والتمهيد لفتح سفارة إسرائيلية على أرض

الحرمين الشريفين، وإجراء العديد من اللقاءات السرية مع قادة إسرائيليين للتمهيد لتلك اللحظة.
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لم يكتـفِ ابـن سـلمان بذلـك، لكـن الرجـل ضـخّ مليـارات الـدولارات في خزانـة الرئيـس الأمريـكي ترامـب
قائــد ومخطــط صــفقة القــرن، وذلــك أملاً منــه أن تقبــل الإدارة الأمريكيــة اعتلاءه عــرش المملكــة خلفًــا

لأبيه مقابل صمته عن قرارات ترامب بشأن القضية الفلسطينية.

وبـرأي المحلـل السـياسي الـدكتور عـزام التميمـي، في حـديثه للجـزيرة، فـإن ترامـب “لم يكـن ليتخـذ قـراره
لولا حصوله على ضوء أخضر من السعودية”، وتابع “للأسف الذي تغير ليس الموقف الأمريكي وإنما

الموقف العربي الذي شجعه ومنحه الضوء الأخضر لنقل السفارة للقدس”.

الإمـــارات تشـــارك في ســـباق طـــواف إيطاليـــا  الـــذي اســـتضافته “إسرائيـــل” احتفـــالاً بـــالذكرى
بعين لإقامتها الس

أبناء زايد و”إسرائيل”.. علاقات من السر للعلن

ــة والغــدر، وكلاهمــا أهــم ــيرًا عــن الســعودية، فالحلفــاء لا يختلفــون في الخيان لا تختلــف الإمــارات كث
ــات محــور الاعتــدال بحســب التوصــيف الإسرائيلــي؛ وقــد تحــولت الإمــارات بفضــل سياســتها مكون

الخارجية المثيرة للجدل إلى داعم رئيسي لتهويد القدس وشريك أساسي في تمرير “صفقة القرن”.    

يعد حكام الإمارات محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، ومحمد بن راشد ولي عهد دبي، أهم أبرز المسؤولين
عـن عمليـة التفريـط في القـدس، لمـا لهمـا مـن نفـوذ قـوي وتـأثير واسـع علـى صـناعة القـرار في الـداخل

الأمريكي بحسب التحقيقات التي تجرى حاليًا مع مستشارين للرئيس الأمريكي ترامب.

لا تحتاج التسريبات التي لاحقت الإمارات من خلال اختراق بريد سفيرها في
واشنطن يوسف العتيبة، إلى دلائل وبراهين أخرى للدلالة على ما آلت إليه
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العلاقات الإماراتية الإسرائيلية

ــا في يــاض مــع “إسرائيــل” حثيثً وفيمــا تمــضي خطــوات التطــبيع بين كــل مــن أبــو ظــبي وقبلهمــا الر
مساراتها وأبعادها المختلفة، لا يخفى على أحد الأدوار المشبوهة التي قامت بها الإمارات في التطبيع
يــق الضغــط علــى الســلطة الفلســطينية لقبــول “صــفقة القــرن”، أو مــع “إسرائيــل”، ســواء عــن طر
الترويج لها عربيًا ودوليًا أو محاربة التيارات الإسلامية أو تضييقها المتواصل على حركات المقاومة في

فلسطين.

يــد ســفيرها في واشنطــن يوســف ولا تحتــاج التسريبــات الــتي لاحقــت الإمــارات مــن خلال اخــتراق بر
العتيبة، إلى دلائل وبراهين أخرى للدلالة على ما آلت إليه العلاقات الإماراتية الإسرائيلية، فضلاً عما
كشفـه نـائب رئيـس الحركـة الإسلاميـة الشيـخ كمـال الخطيـب بالـداخل المحتـل مـن أن دولـة الإمـارات

كانت تضخ الأموال من أجل إضعاف صمود المقدسيين والتآمر عليهم لصالح المؤسسة الإسرائيلية.

وقبل يومين فقط كشفت وسائل إعلام أمريكية لقاء جمع سفيري الإمارات والبحرين في واشنطن
 بـواشنطن في مـارس/آذار المـاضي، وبحسـب

ٍ
برئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو في مطعـم راق

صحيفة واشنطن بوست، سلط اللقاء الضوء على أحد أسوأ الأسرار المحفوظة في العالم العربي، وهي
“العلاقــات الهادئــة بين “إسرائيــل” والإمــارات وبعــض مــن جيرانهــا العــرب الذيــن يــزداد اقترابهــم مــن

“إسرائيل” بقيادة السعودية، رغم عدم اعترافهم رسميًا بوجودها.

صورة اليوم.. الرياضة تنتصر و”إسرائيل” والإمارات أيد واحده في بطولة كرة
Israel #UAE pic.twitter.com/Qzlgr0HRYq# .الشبكة

Yonatan Gonen (@GonenYonatan) May 11, يوناتان جونين —
2018

وعلى عكس مواقف الإمارات والبحرين المعلنة رفضًا لقرار ترامب خطت الإمارات خطوات جديدة
نحـو التطـبيع الريـاضي مـع “إسرائيـل”، كـان آخرهـا  مبـاراة أقيمـت بين منتخبهـا للسـيدات مـع نظـيره

الإسرائيلي في بطولة أوروبا المفتوحة للـ”النت بول” أو كرة الشبكة.  

وتأتي هذه الخطوة المتزامنة مع الذكرى الـ لنكبة فلسطين بعد قرابة أسبوع على مشاركة الإمارات
يــن في ســباق طــواف إيطاليــا  الــذي اســتضافته “إسرائيــل”، ضمــن احتفالاتهــا بــالذكرى والبحر
السبعين لقيامها، حيث شارك دراجون إماراتيون وبحرينيون في سباق نظم بالقدس المحتلة ضمن

فعاليات سبعينية قيام “إسرائيل”.
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أرسلت البحرين وفدًا تجول في شوا القدس المحتلة

آل خليفة والسير على خُطى السعودية والإمارات

يــن، فــإن لقــاءات واتصــالات بين ورغــم غيــاب التطــبيع الرســمي والــدبلوماسي بين “إسرائيــل” والبحر
مســؤولين بحــرينيين وإسرائيليين جــرت في السر والعلــن، كــان آخرهــا قبــل أيــام مــن افتتــاح الســفارة
الإسرائيليــة بالقــدس، حيــث كشفــت وكالــة “أسوشيتــد بــرس” الأمريكيــة، عــن لقــاء جــرى بين رئيــس
الوزراء الإسرائيلي، وكل من السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، والبحريني عبدالله بن راشد

آل خليفة، في مارس الماضي.

وسعى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لإتمام “صفقة القرن”، مقابل أن تحميه “إسرائيل”
من التمدد الشيعي والخطر الإيراني الذي يطارد عرشه في السلطة، ويؤكد ذلك العشاء الذي جمع
نتنيــاهو بالعتيبــة وآل خليفــة، فقــد أشــارت صــحيفة واشنطن بوســت الأمريكيــة إلى أن هنــاك قضيــة

كثر قربًا من “إسرائيل”، وهي الوقوف ضد إيران. جديدة مشتركة تجعل هؤلاء أ

ستخدم السعودية البحرين كرأس حربة في المشروع التطبيعي لتنفيذ ما تعجز
عنه في ملف العلاقات مع “إسرائيل”

ير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة للضربات ظهر ذلك جليًا مع التأييد العلني الأخير لوز
ــا مــن حقــوق “إسرائيــل” للــدفاع عــن يــا، واعتبارهــا حق الإسرائيليــة الأخــيرة ضــد مواقــع إيرانيــة بسور

نفسها.

https://ar.timesofisrael.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7/


كرى كثيرة هي الخطوات البحرينية التطبيعية، وليس آخرها المشاركة في مهرجان رياضي احتفالاً بالذ
بعين لنكبة فلسطين، فقد سبق أن أرسلت البحرين وفدًا تجول في شوا القدس المحتلة في الس

أوج موجة الغضب الفلسطينية احتجاجًا على قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.  

ينيـة علـى أسـاس الاسـتقلال، حيـث ألحقـت المملكـة ومـن الخطـأ النظـر إلى السـياسة الخارجيّـة البحر
الصغيرة سياساتها الخارجية بنظيرتها السعوديةّ، فتستخدم الأخيرة البحرين كرأس حربة في المشروع
التطبيعي لتنفيذ ما تعجز عنه في ملف العلاقات مع “إسرائيل”، وهذا ما دفع بالبعض لتسمية وزارة

خالد آل خليفة بدائرة البحرين في وزارة الخارجيّة السعوديةّ.

لم يكن السيسي يتحرك في السر في علاقات التطبيع مع “إسرائيل”

مصر في عهد السيسي.. عصر التطبيع الذهبي

خلافًــا لمــا هــو معهــود، لم يعــد التحــرك إلى أحضــان العــدو يتــم سرًا في عهــد الرئيــس المصري عبــدالفتاح
السيسي، ولم يعد التواصل مع الإسرائيليين يجري في جنح الظلام إنما يتم جهارًا نهارًا وسط القاهرة،

يارة تل أبيب والتودد للمسؤولين هناك. وحتى عبر ز

ولم يكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحرك في السر كالسعودية والإمارات، لكنه كان صريحًا
منـــذ اللحظـــة الأولى الـــتي انقلـــب فيهـــا علـــى مـــرسي، وفي مناســـبات عديـــدة عـــبر عـــن التزامـــه بأمـــن

“إسرائيل” رغم استمرارها في خنق قطاع غزة وتهويد القدس وتقطيع أوصال الضفة.

كيد أن حماية وأمن “إسرائيل” من مهامه، وأنه لا وحرص السيسي في كل المحافل الدولية على التأ
يســمح لحــدود مصر أن تكــون مصــدر إزعاجهــا، فضيّــق الخنــاق علــى المقاومــة الفلســطينية وهدم
الأنفاق ومنع عنهم السلاح والمؤنة ومارس عليهم ضغوطًا سياسية وقضائية وساومهم بمعبر رفح،
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إرضاءً لـ”إسرائيل”.   

كشفت التسريبات التي بثتها قنوات معارضة لنظام السيسي، أنّ مخابرات
السيسي أعطت أوامر لوسائل الإعلام والمثفقين والفنانين، بأن يمهدوا الرأي

العام لصفقة القرن

وفي لقاء تليفزيوني مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، أعلن السيسي أن  دولة عربية وإسلامية
ستطبع العلاقات مع “إسرائيل” في حال توصلت لتسوية سياسية مع الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن

مصر تعتبر أحد أهم الدول التي تشارك في الدفع بتلك التسوية.   

وأفاد تقرير صحفي نشرته قناة “i24news” الإسرائيلية على موقعها، بوجود ضغوط من السيسي
وابن سلمان، على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لقبول صفقة سلام طرحتها الولايات المتحدة

تحت مسمى “صفقة القرن”.

وكشفت التسريبات التي بثتها قنوات معارضة لنظام السيسي، أنّ مخابرات السيسي أعطت أوامر
لوسائــل الإعلام والمثفقين والفنــانين، بــأن يمهــدوا الــرأي العــام لصــفقة القــرن، وأن يقنعــوا العــرب
والمصريين، بأنه لا فرق بين القدس والضفة، وليس هناك من أزمة أن تعطّى “القدس” لليهود، في

مقابل أن تحل القضية الفلسطينية للأبد.

الســيسي أيضًــا لعــب دورًا مهمًــا في الضغــط علــى الأطــراف الفلســطينية المختلفــة وفي مقــدمتهم فتــح
يارة وفد وحماس لقبول بنود “صفقة القرن”، وكان آخرها محاولة إحباط مسيرات العودة خلال ز
حركة حماس بقيادة إسماعيل هنية إلى القاهرة، حيث ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن النظام في
مصر أبلغ حركة “حماس”، بأن جيش الاحتلال سوف ينفذ اغتيالات بحق قادة الحركة حال وقوع

مواجهات ضخمة على السياج الحدودي المحيط بقطاع غزة.

تلك التصريحات والخطوات التي تسير عليها الدول الأربعة دفعت مراقبين لاعتبارها تشكل أخطر
موجة تطبيع مع “إسرائيل”، كونها تأتي في ظل تسا الخطى الأمريكية لتمرير “صفقة القرن”، وفي

أوج الاحتجاجات الفلسطينية على قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
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